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 الموازنة بين النشأة والتطور: الأول المبحث  

 :ضبط المصطلح -1

 :أ تعريف الموازنة لغة

ح ففي اللغة عرفها وضبطها ابن للموازنة معاني متعددة ومختلفة في اللغة والاصطلا

وزن الشيء ".وزن"أنها مشتقة من الفعل الثلاثي على " لسان العرب"ور في معجمه منظ

وزن تمر النخل اذ :ويعني الرخص ايضا " وهو القدر ومنه وزن الدراهم " "الوزن"ومنه 

"ووزن الشيء اي قدره وأوزان العرب ما بنت عليه أشعارها،حزمه وقدره
1
 . 

العدل وزنه جمع أوزان والميزان و:"حمد الزاوي فهي منأما في مختار القاموس لا

أقوى وأمكن ووزان القوم :والمقدار ووزانة عادلة ووزن الشعرفاتزن فهو أوزان من غيره

"أوجههم
2

وقد تبين لنا واتضح من خلال هذين التعريفين السابقين وان الموازنة في اللغة  

 .**والمفاضلة *تقوم على أساس المقايسة

 :تعريف الموازنة اصطلاحا /ب

صطلاح النقدي فقد اختلف تعريفها وهذا من الموازنة في الاا فيما يخص تعريف أم

 .إلى آخر ناقد 

وهي كذلك نوع من الوصف ،نوع من النقد "الموازنة بأنها " زكي مبارك "ويعرف 

فالذي يوازن بين شاعرين إنما يصف مالي كل واحد منهما وما عليه بأدق ما يمكن من ،

راسة حياة الشاعر الذي يضع شعره في الميزان فمن واجب الناقد إذا أن يتعمق د،التحديد 

"ليستطيع وزن ما يقول،ويدركها شعوره ،وأن يجتهد في أن يرى الأشياء بعينه ،
3
 . 

                                                             
 .680ص،6002 ،بيروت ،دار البيضاء ،55الجزء ،(خالد رشيد القاضي ،تق)،لسان العرب: إبن منظور - 1
 -ليبيا ،الدار العربية للكتاب ،مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير ،مختار القاموس: أحمد الزاوي - 2

 .252ص،(دت) ،تونس

 .قاس شيء على شيء آخر: المقايسة *
وفاضل بين  ،وضيره أفضل منه ،وحكم له بالفضل ،وجعل له ميزة عليه ،فضله على غيره ،(فَضَلَ)المفاضلة من  **

 .وازن بينهما ليحكم بفضل أحدهما على الآخر: الشيئين
 .66ص(دت)،القاهرة: ة للترجمة واالنشركلمات عربي: الموازنة بين الشعراء: زكي مبارك - 3
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المصطلحات العربية في اللغة " فقد عرف الموازنة في معجمه "أما مجدي وهبة 

طويل أو فصل أو أثرين أو مدرستين أو شخصين في مبحث ،المقابلة بين فكرتين "والأداب 

ري والبحت (ه635ت )مثال ذلك في الأدب العربي كتاب الموازنة بين أبي تمام ’من مبحث 

(ه 375)لأبي قاسم الحسن بن بشير الآمدي (  ه682ت )
1

اوي في وويعرفها محمد بوز 

نقد مركب لنصين أدبيين أو لموضوعين بينها شبه :  "بأنها "معجمه مصطلحات الأدب 

"من غير ثأر ن طريق التأثر أوأو بعيد ع ،قريب 
2

وتطلق الموازنة في الاصطلاح النقدي  

"أكثر للوصول إلى حكم نقدي المفاضلة بين شاعرين أو كاتبين أو أديبين أو :" على 
3
.     

أن الموازنة هي عملية مقارنة بين عنصرين ومن خلال هذه التعاريف السابقة يتضح لنا 

المفاضلة والمقارنة :أنها عرفت بمسميات مختلفة منها  كما،متقاربين في الخصائص العامة 

وهي أيضا مظهر من مظاهر النقد وأصل من ،وجميعها يؤدي المعنى نفسه ،والمقايسة 

وهدفها هو المقايسة بين ،أصوله المتبعة في معالجة القضايا النقدية والأدبية المختلفة 

 .ب يتاج الأدبي الفني للأدشاعرين أو نصين أدبيين أو موضوعين من أجل معرفة الن

 :الموازنات قديما   -2

 : نشأة الموازنات عند العرب  - ا

وتطورت فكانت مترافقة معه ،ونمت بنموه ،نشأت الموازنات الأدبية بنشوء النقد نفسه 

واستمرت واحدة من أبرز أدواته ووسائله في تناول النصوص الأدبية ،منذ بدايته الأولى 

وبقيت تسايره على مر العصور إلى يومنا هذا ،غير توالي القرون ،والبحث فيها ودراستها ،

وستبقى دائما من وسائله النقدية المعتمدة عليها من طرف النقاد ولقد عقدت موازنات بين ،

الشعراء على إختلاف عصورهم ففي العصر الجاهلي كانت الموازنات  موجودة لكنها 

ذلك بقوله " أحمد الشايب "ويذكر ،بغة كان صاحب الحكم النقدي فيها وقيل أن النا،جزئية 

فإذا صح ما روي من قصة أم جندب وموازنتها بين إمرئ القيس وعلقمة في وصف ":

دلنا ذلك على أن ،الفرس ومن أن النابغة الدبياني كان الحكم الأدبي بين شعراء عكاظ 

                                                             
1

 .385ص،م5882،بيروت ،مكتبة لبنان ،6ط،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبة - 
 .682ص ،(ت.د)،الجزائر ،الدار الوطنية للكتاب ،معجم المصطلحات الأدب: محمد بوزواوي - 2
دار  ،5ط،الآمدي في كتابه الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريالمصطلح النقدي والبلاغي عند : نوح أحمد عبكل - 3

 .565،م6055،الأردن ،عمان ،الحامد للنشر واالتوزيع
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كانت مدرسة الخطيئة وكعب بن زهير و،الموازنة كانت أساس المفاضلة منذ الجاهلية 

"ابلة لمدرسة الشماخ وأخيه مزردمق
1
. 

بين الشعراء مند القديم ودليل ذلك ما يروي قصة أم  *فالموازنة كانت أساسا للمفاضلة

حيث فضلت علقمة على ،جندب وموازنتها بين شعر زوجها إمرئ القيس وعلقمة الفحل 

 .الجاهلي زوجها  إمرئ القيس وهذا في العصر 

فقد عرف هو الآخر موازنات بين القرآن الكريم وكلام العرب أما في صدر الإسلام 

بين شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم  وخطبائها من حصة وبين شعراء حيث كانت ،

زاخرا بالموازنة "الوفود العربية من حصة أخرى أما فيما يخص العصر الأموي فلقد كان 

والسياسيين من الشعراء وبين الخطباء والأدباء جميعا فخلف لنا ثروة  بين الفحول والغزلين

"تأثرت بالعصيات والأهواء والأمزجة نقدية قيمة على الرغم ما 
2
. 

بدأ هذا الفن "أما العصر العباسي فقد عرف هو الآخر عدة موازنات بين الشعراء فقد

مسلم بن الوليد وأبي العتاهية  وبين،النقدي نشيطا بين بشار بن برد ومروان ابن أبي حفصة 

وبين إبن المقفع وعبد ،وأبي نواس ثم بين أبي تمام والبحثري وبين المتنبي وخصومه 

 .الحميد 

عر والفن وبين الشوبين البديع والخوارزمي وبين الفلاسفة وعلماء الأدب ورجال الدين 

"والنثر وبين الأحياء والأشياء
3
. 

يتخذها أساسا "والعصر الحديث كباقي العصور عرف هو الآخر الموازنات حيث كان 

".لأبحاثه نزولا على طبيعة الدراسات في أصح أوضاعها وأقوم سبلها 
4
 

تقوم الموازنة في هذا العصر على حسب طبيعة الدراسات للحكم على المواضيع 

 .وتقويم رديء بطريقة صحيحة 

                                                             
 .685 ،680ص ،5882،االقاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،50ط،أصول النقد الأبي: أحمد الشايب - 1

 .أي وازن بين الشيئين ليحكم بفضل أيدهما على الآخر ،فضله على غيره ،(فَضَلَ)من : المفاضلة *
 .685صالمرجع السابق، 2
 .نفسهاالصفحة ، المرجع نفسه - 3
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه - 4
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له الأسبقية في ( ه636)ت فنجد بأن محمد بن سلام الجمحي أما من الناحية التاريخية

حيث قسم ،التحدث عن الموازنة في كتابه طبقات فحول الشعراء الجاهليين ولإسلاميين 

وهذا التقسيم قائم على الموازنة الفنية التي ترجع إلى أساسين وهي ،الشعراء الى طبقات 

 .كثرة الشعر وجودته 

ظهرت الموازنة "ء الشعر والشعرا"في مقدمة كتابه "تيبة لك إلى إبن قضافة كذوبالا

وكما نجد موازنة الآمدي موازنة منهجية من ناحيتها ،عنده في إختياره لكل شاعر يراه جيدا 

ناحية المفاضلة وناحية استنباط الخصائص،
1
.  

كانت تتسم بمجموعة من الطوابع العامة التي  ،إن الموازنات الأدبية في بدايتها الأولى

عندما إستوى  ،تميزها عن الموازنات التي أخدت تظهر فيما بعد على أيدي نقاد العربية

تعبر عن استحسان الناقد الأدبي  ،فهي موازنات دوقية عامة وغير معللة ،وإشتد عوده ،النق

كام عفوية ثم تطورت لتصبح وفي ارهاصاتها الأولى كانت عبارة عن أح ،للعمل المنقود

 .نوعا من أنواع النقد الأدبي

 :أشهر الموازنات قديما  -ب

تعد الموازنة ضربا من ضروب النقد وهي يتميز فيها الرديء من الجيد وتظهر بها 

وجوه القوة من الضعف في أساليب البيان فهي تتطلب قوة في الأدب ومن الموازنات 

 :المشهورة عند العرب قديما

 :ازنة أم جندبمو* 

فقد كان علقمة ينازع " علقمة الفعل"و" إمرؤ القيس"وازنت أم جندب بين زوجها 

قد حكمت  ،فقال كل واحد منهما لصاحبه أنا أشعر منك فقال علقمة ،إمرىء القيس الشعر

قولا شعراً تصفان فيه " :" أم جندب"لقد رضيت فقالت : إمرئتك أم جندب بيني وبينك فقال

"وقافية واحدة ،وي واحدالخيل على ر
2
. 

                                                             
 ..682ص  ،أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب - 1
 .567ص،ر أبي تمام والبحتريالمصطلح النقدي والبلاغي عند الآمدي في كتابه الموازنة بين شع: نوح أحمد عبكل - 2
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 :فقال إمرؤ القيس

خليليَ مُرَ بي على أمِّ جندبٍ   لنقضّ حاجاتِ الفؤادِ المعذبِ
1
 

 :وقال علقمة قصيدته التي أولها

ولم يكُ حقًا كلّ هذا التَجنَبِ       دَهَبتَ من الهجرانِ في كُلِ مذهبٍ  
2
 

 :علقمة أشعر منك: فقالت لامرئ القيس ،ثم أنشدها جميعاً

 :قال وكيف؟ قالت لأنك قلت

وللزجرِ منه وقعُ أخرجَ مهدبِ        فللسوطِ ألهوبٌ وللساق درَةٌ 
3
 

 :وقال علقمة ،ومريته بساقك ،فجمدت فرسك بسوط

لّبِتجيمُرُ كمرِ الرائِح المُ         فأدركهَن ثانيًا من عِنانِه  
4
 

ولا  ،ولا مراه بساقٍ ،لم يضربه بسوط ،وهو ثانٍ من عنان فرسهفأدرك طريدته 

لعلقمة على امرئ القيس فسمي بذلك "  أم جندب" ومن خلال هذه الأبيات حكمت  ،زجره

علقمة الفحلب
5
: 

فأم جندب تريد أن تضع  ،كان لها أثر كبير في النقد الأدبي ،فإن صحت هذه القصة

ووحدة  ،ووحدة القافية ،وحدة الروي: حيث اشترطت ،مقياساً محددًا تعتمد عليه في الموازنة

 .الغرض

هي أول من " أم جندب"بإعتبار أن  ،فهذه القصة لها أهمية كبيرة في النقد العربي

دة الروي وح: وضعت مقاييس دقيقة يعتمد عليها أثناء الموازنة بين الشعراء من خلال

 .والقافية ووحدة الموضوع والغرض

                                                             
المصطلح النقدي والبلاغي عند الآمدي في كتابه الموازنة بين شعر أبي تمام : نوح أحمد عبكل: ينظر -1

  .567ص،والبحتري
2

 .567ص: المرجع نفسه - 
 .نفس الصفحة ،نفسه المرجع- 3
 .567ص المرجع  السابق، - 4
 .72ص،الجزء الأول ،الشعر والشعراء ،إبن قتيبة: ينظر - 5
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 :الموازنة بين عمر بن أبي ربيعة وأمرئ القيس* 

حيث توصل  ،قام الباحث رئيف خوري بموازنة بين امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة

 :إلى أن الشاعرين يختلفان في بعض الخصائص ويشتركان في بعضهما

 :ومن ذلك يقول ارئ القيس

نؤوم الضُحى لم تنطق عن تفضل      فوق فراشها   وتضحي فتيت المسك
1
 

 :ويقول عمر بن أبي ربيعة

تعالي الضحى لم تنتطق عن تفضل         قليلة ازعاج الحديث يروعها 
2
 

فمن خلال هذين البيتين يرى الباحث أنه على الرغم من هذه المقاربة إلا أنه هناك 

عند الأول وسيلة اللذة وإشباع الشهوة؛ حيث فهي  ،إختلاف بينهما في نمط العلاقة بالمرأة

في ولهذا وردت عنده أوصاف المرأة الجسدية  ،نجده قد تعامل معها وفق النظرة الإباحية

وجعلها  ،أما الثاني تعامل معها على أنها رفيقة العمر ،وصور متمادية في الحسية والفسوق

 .مهبط إلهام رفيع واقعها خارج السرير البهيمي في الليالي المقمرة المشعة بالنجوم

ويختلفان في الأمور  ،فهما يختلفان في التجربة الشعرية:" كذلك" رئيف خوري"ويرى 

فبيئة عمر غير بيئة امرئ القيس إذ عاش عمر في مدينة  ،البيئية والحضارية والأدبية

      وتحت رعاية دولة إسلامية وفتوحات  ،وإقتصاديًا وسياسيًا متحضرة إجتماعيًا

في حين عاش امرئ القيس في بيئة صحراوية وتحت حكم شعور  ،وتزاوج ثقافي ،إسلامية

"ودين وثني وثقافة محدودة ضيقة ومجتمع صغير منغلق ،جبلي
3

ومن هنا يتبين لنا أن  ،

ع إلى إختلاف بيئة كل واحد منهما فيئة الشاعرين يختلفان في التجربة الشفوية وهذا راج

 .وعلى هذا الأساس وازن بينهما ،عمر متحضرة وبيئة امرئ القيس صحراوية

أما فيما يخص الأسلوب والخصائص الفنية فهناك تباين واضح بين الشاعرين وهذا ما 

 :يقول امرئ القيس: الأبياتيلاحظ من خلال 
                                                             

 .553ص،6ط،6008،عمان ،دار دجلة ،عمر بن أبي ربيعة في الخطاب النقدي العربي الحديث: شاذان جميل عباس - 1
 .،نفس الصفحةنفسهالمرجع  - 2
 .552ص، المرجع نفسه - 3
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 ت من لهو بها غير معجلتمتع    وبيضة جدْر لا يرام خباؤها     

علي حراصًا لو يسرون مغتلي  تجاوزت أحراسًا إليها معشرًا    
1
 

 :ويقول عمر بن أبي ربيعة

 وقد يجشم الهول المحبُ المعذرُ    وليلة دي دوران جشمتني السرى 

أحادر منهم من يطوق وأنظرُ         فبت رقيبًا للرفاق علي شقًا  
2
 

ألفاظ امرئ القيس غربية فيها نوع من الغموض؛ في حين ففي هذه الأبيات نجد أن 

بالإضافة إلى عدم وجود وحدة عضوية في قصائد  ،نجد ألفاظ عمر تتسم بالدقة والتسلسل

 .امرئ القيس على عكس قصائد عمر بن أبي ربيعة التي توجد فيها الوحدة العضوية

واشتركت قصائد :" "رئيف خوري"أما فيما يخص النقاط التي يشتركان فيها فيقول 

عدة لعمر مع امرئ القيس في قصائد المغامرات الليلية ولا سيما في موضوعها وموسيقاها 

إذ أن الشاعرين يزوران المعشوقة تحت استار الليل إذ يفاجئان  ،وفي أسلوبها القصصي

"فتاتيهما فتدهشان ويكون ما يكون
3
. 

عن عشق المرأة وخاصة على ومن ثمت فإن كلاهما يتفقان في القصائد التي تحكي 

 .مستوى الموسيقى والموضوع

 :والبحتريتمام الموازنة بين أبي * 

أي بين أنصار البحتري الذي  ،إن الصراع الذي نشأ بين أنصار القديم وأنصار الحديث

هو السبب الذي أدى  ،وأنصار أبي تمام الذي يمثل الإتجاه الجديد ،يمثل عمود الشعر القديم

 .إجراء موازنة شعرية بين هذين الشاعرينبالآمدي إلى 

                                                             
 .557ص،عمر بن أبي ربيعة في الخطاب النقدي العربي الحديث : شاذان جميل عباس - 1
 .557ص، نفسهالمرجع  - 2
 .553ص:المرجع نفسه - 3
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إذ نجد أن الآمدي في موازنته إعتمد على الوزن والقافية وهذا يظهر لنا من خلال 

وكان الأحسن أن أوزان بين البيتين أو القطعتين إذا اتفقا في الوزن والقافية وإعراب :" قوله

"القافية
1

 :وكما وازن كذلك بين المعاني ومنه قول أبي تمام. 

 لو استمعت بالانس القديم              أرامة كنت حسنك التصابي  

 إلي فصرت جنات النعيم              أدار البؤس حسنك التصابي  

لقد لأصبحت ميدان الهموم             لئن أصبحت ميدان السرفي 
2
 

سهل من خلال هذه الأبيات يتضح لنا أن ألفاظ أبي تمام في غاية الوضوح ومعناها 

أن شعر أبي تمام سهل وكلامه مفهوم وأفكاره واضحة " وهذا كما يرى الآمدي ،وبسيط

أما فيما  ،ومتسلسلة بعيدة عن التكلف والتعسف وقد شبه بكلام المطبوعين وأهل البلاغة

ولكن فيه اسراف وهو أن يجعل دارًا  ،فهو معنى حسن" قصرت جنات النعيم" يخص قول 

".ر البؤس وهو ياك في جنات النعيمخلت من أهلها وسماها دا
3

وهذا يدل على أن شعر أبي 

تمام شعر سهل الفهم بعيدًا عن التكلف والصنعة وأفكاره مترابطة ومتسلسلة وكما قد شبهه 

 .الآمدي بكلام أهل البلاغة

 :أما البحتري فيقول

 وغدا الدهر فيك عندي ملومًا    يا معاني الأحباب صرت رسومًا  

مًاــــــــــــــــبعيني حبَة ونعي       يك وقد كنت   صعرألف البؤس 
4
 

لكن الآمدي أعتبر شعر  ،وفي هذين البيتين جاء البحتري بهذا المعنى متبعًا أبا تمام

لأن ذلك من حقه؛ فالآمدي في  ،البحتري الأحسن والأشعر فهذا أمر راجع إلى دوقه الخاص

ولفظًا  ،معنا معنًا ،إذ يتناول فيها الجزئيات ،ةموازنته بين الشاعرين كانت موازنة موضوعي

 :لفظأ لا بالحكم العام ولا بالنظرة الكلية في الموازنة بين الشعرين
                                                             

 ،الجزء الثالث ،(عبد الله حمد محارب ،تح) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري : أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي - 1

 .73ص،5880 ،5ط،القاهرة ،مكتبة الخناجي ،(5)القسم
 .355ص المرجع نفسه، - 2
 نفس الصفحة ،نفسهالمرجع  - 3
 ،نفس الصفحةنفسهالمرجع  - 4
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 :بردموازنة بين عمر بن أبي ربيعة وبشار بن * 

إذ  ،دراسة موازنة بين عمر بن أبي ربيعة وبشار بن برد" زكي مبارك"أجرى الباحث 

وفي وصف الجوانب الحسية من  ،أنه رأى بأن شعر بشار قريب من شعر عمر في الحوار

 :المرأة والتودد إليها نحو قول عمر بن أبي ربيعة

 ب في وجهها لك إذ تبتسم                وبيضاء يضحك ماء الشبا 

 حوراء مثل الضمبأظغن                وراء العدارى إذ زرتها   

كما يمسح الحجر المستلم                 ن أركانها   يطلن ليمسح
1
 

ونجد أن بشار يحاكي عمر بن أبي ربيعة في التنزل بنفسه والتحدث عن أسره لقلوب 

 :النساء وذلك في قوله

 هل يجيد النعت مكفوف البصر؟              عجبت فطمة من بعتي لها   

 وقمر ،ن وكئيببين غص              بنت عشرو ثلاث قسمت     

 من ولوع الكف وثاب الخطر           أدرفت الدمع قالت ويلتي       

 في حله حتى انتشر حووشا                 أمتي بدد هذا العبء       

في خلقه نقض الوطرعلنا                فد عيني معه يا أمتي       
2
 

والسهولة والرقة وعبادة الجمال ومن خلال هذه الأبيات يتمثل الشبه كذلك في اليسر 

 .ووصف المغامرات الليلية

كما أن بشار قد تأثر بعمر في الغزل ونحى منحاه في كثير من القضايا مثل إستخدامه 

في تجاوزه حدود وصف " عمر"القريبة من لغة الحياة اليومية؛ لكنه خالف  ،التعابير السهلة

وليس  ،يلتمس المرأة بحواسه الأخرىووصف المرأة إذ نجد أن بشار  ،عمر لمغامراته

                                                             
المملكة  ،دار دجلة ،عمر بن أبي ربيعة في الخطاب النقدي العربي الحديث: شاذان جميل عباس - 1

 .6،6008،538ط،الأردنية
 .538ص،المرجع نفسه - 2
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إذا أصبحت الأذن والشم هي مصدره في تلقي ووصف  ،كفيف بحاسة البصر وذلك لأنه

 :الجمال مثل قوله

 الأذن كالعين تولي القلب ما كان         بمن لا ترى تهدي فقلت لهم   : قال

حياناًوالأدن تعشق قبل العين أ       يا قوم أذن لبعض الحي عاشقة      
1
 

مما سبق توصلنا إلى أن تباين وإختلاف بين بشار وعمر رغم التشابه وتأثير والتأثر 

 .لأن بشار لم يختص بالغزل فقط بل عالج أغراض شعرية عدة ،بينهما

إذ مهما حاول الشعراء  ،وفرادة طريقته ،وهذه الموازنة كشفت لنا عن فردية عمر

   .فهم لا يستطيعون الوصول إلى منزلته ،مجاراته وتقليده

 شروط الناقد  والموازنة   الأدبية -3

 :شروط الناقد الموازن - أ

هناك شروط يجب أن تتوافر في الناقد الموازن لتكون موازنته سليمة وصحيحة ومن 

 :بين هذه الشروط ما يلي

 .ونزاهة أدبية ،أن لا يخضع الناقد عند الموازنة لغير الحاسة الفنية -5

وأن يعرف حياتهما  ،على الناقد أن يكون ملما بسيرة كل ممن يوازن بينهما -6

وأن يتثبت مما أحاط بهما من مختلف الظروف ليكون في حكمه قريبا من  ،بالتفصيل

الصواب
2
. 

لأن الحكم يتبع  ،يجب درس الحالة النفسية للناقد قبل الإعتداد بما أصدر من الأحكام -2

 .ما للنقاد من ألوان النفوس

 ،يجب على الناقد أن يتعمق في دراسة حياة الشاعر الذي يضع شعره في الميزان -2

وأن يجتهد في أن يرى الأشياء بعينه ويدركها بشعوره ليستطيع وزن ما يقول
1
 

                                                             
المملكة  ،دار دجلة ،عمر بن أبي ربيعة في الخطاب النقدي العربي الحديث: شاذان جميل عباس - 1

 .538ص،6،6008ط،الأردنية
 .55ص،5،5883ط ،بيروت ،دار الجيل ،الموازنة بين الشعراء: زكي مبارك - 2
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رفة على الناقد أن يتبين العصر الذي عاش فيه الشاعر وأن يعني فوق ذلك بمع -5

 .مادرسه من الأدب القديم لما لذلك من الأثر في أدواق الشعراء

بحيث يبصر  ،ويفنى شخصية الشاعر الذي يدرسه ،على الناقد أن ينسى شخصيته -2

ويفقه بقلبه ليرى مبلغ شعوره بما وصفه من الأشياء ،ويسمع بأذنه ،بعينه
2
. 

حين يتقدم للموازنة بين  على الناقد حين يوازن أن يبرئ نفسه من جميع الأغراض -7

 .الشعراء

أو الآثار الأدبية التي  ،على الناقد أن يبين النواحي التي اشتركت فيها الأدباء -8

وإلى الموضوعات لتكون موازنته  ،والأساليب* يلةخثم ينتقل إلى الأفكار والأ ،ختلفوا فيهاا

 .عامة

أو سرقاته وكيف أخدها ومقدار ما يفرقه عن  ،لا بدا من معرفة مبتكرات كل واحد -8

فلكل خواصه التي  ،ويظهر ذلك جليا في الموازنة بين العصور الأدبية والتاريخية ،زميله

جتماعية أو على العوامل السياسية والا ،تميزه وإن كانت قائمة على الأدب وفنونه ورجاله

 .تالحياة وتدفع الشعوب في طريق الحياة والمما ،التي تحيل

 :شروط الموازنة الأدبية - ب

من شروط الموازنة أم يكون النقد مؤسسا على القواعد واضحة صريحة لا إبهام فيها 

وذلك ليظفر الناقد بإقتناع القارئ وليكون نقده مادة جديدة في عالم البيان ولهذه  ،ولا غموض

 :قامت الموازنة على شروط هي

 .ي نفس اللغةأي أن يشترك الشاعران ف ،الاشتراك اللغوي -

 .أي أن يكون من نفس الجنس: الاشتراك الأجناسي-

 .أن يكون في نفس الموضوع ،الاشتراك الموضوعاتي -

                                                                                                                                                                                              
 .66ص،الموازنة بين الشعراء : زكي مبارك - 1
 .68ص:المرجع نفسه - 2

 .هي جمع مفردها خيال: الأخيلة *
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 .الاشتراك الزماني أن يكون الشاعرين من نفس العصر أي من عصر واحد -

ليعرف ما قد يعرض لمزاجه من الاعتلال ،تبين الحالة الصحية لكل شاعر -
1
. 

والصفات التي انفرد بها كل  ،التي اشترك فيها من يوازن بينهمان تحدد الصفات  -

ويوازن بين القصائد  ،والاساليب ،والالفاظ ،ثم يتغلغل في تحليل المعاني ،واحد منهم

والمقطوعات والأبيات
2
. 

أن يدقق النظر في تميز المعاني المسبوقة ويبين كيف تناول الشاعر المعنى الذي  -

حيث يجود أخده وتلطف سرقته ،وكيف بسطه ،وكيف هدَ به ،سبق إليه
3
. 

وما ابتكره وانفرد  ،وما أجاد أخذه ،أن يَعُدَ ما بدر فيه الشاعر من المطالع والمقاطع -

ثم يغلب عليه حين يقصر في تأديته وقد يكثر المعنى؟ ثم  ،فقد يبتكر الشاعر المعنى ،به

 .ينفرد به حين يبلغ الغاية في الأداء

عن غرض واحد وحين * أن يبين الفرق بين الشاعرين حين يشتركان في الابانة -

 .يختلفان في ذلك

مع التعمق في إستقراء ما لكل شاعر من  ،وأسباب التحلف ،أن يبين أسباب السبق -

ونوازع الوجدان ،ولفتات القلب ،خطوات النفس
4
. 

اقتضاها زمانه ومكانه والمعاني التي  ،أن يَعُدَ ما لكل شاعر من المعاني الموضوعية -

 .لجميع الناس على تباين الأمكنة واختلاف العصورالتي تصلح  ،الإنسانية

أن يذكر بعد ذلك كله ما لكل واحد من الصور الشعرية ويقدر السن الذي قيل فيها ما  -

يريد وزنه ونقده
5
. 

 

                                                             
 .25ص،الموازنة بين الشعراء: زكي مبارك - 1
2

 المرجع نفسه ، نفس  الصفحة - 
 .26صالمرجع نفسه ، - 3
 26ص،الموازنة بين الشعراء: زكي مبارك: ينظر - 4
 .26الصفحة  ، المرجع  نفسه 5
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 :الفرق بين الموازنة الأدبية والمقارنة  -4

الأدبية في حدود اللغة الواحدة والادب القومي الواحد فغن الموازنة إذا كانت الموازنة 

فهذا يمثل أحد اهم الفروق  ،وبين أدبين مختلفين ،الأدبية تكون في حدود لغتين مختلفتين

( كليوباترا)المقارنة بين شوقي وشكسبير في العمل الأدبي المسرحي : بينهما ومثال ذلك

 .وهو قبيل الأدب المقارن

أيضا هو من الموازنات " كليوباترا"في " اسكندر فرح"و" شوقي" موازنة بين أما ال

الأدب المقارن والموازنة الأدبية وإن إتفقا في الصفة الخارجية وهي  ،فالمنهجان ،الأدبية

 .إلا أنهما يختلفان في الوجوه ،الموازنة والمقارنة

 ،وأسرار الجمال فيه فالموازنة الأدبية تقوم على دراسة جوهر الأدب وعناصره -5

بينما الدراسة المقارنة تدرس وتتبع تاريخ الأدب وعلاقاتها ببعضها
1
. 

وعناصر القوة والضعف  ،والموازنة الأ دبية تستهدف البحث عن أسباب الجمال -6

 .في العمل الأدبي

 

وأما المقارنة الأدبية فتهدف إلى البحث في الجذور التاريخية للأدب؛ ومدى التأثر 

أثير بين أدبين مختلفين في اللغةوالت
2
. 

 ،الموازنة الأدبية تكون بين عملين من أعمال الشاعرين وتحليل كل واحد منهما -3

ومحاولة التعرف على سرما من نواحي المشاكلة والمباينة والإجتهاد في تدوق كل منهما 

وأما المقارنة فتكون بين أدبين مختلفين  ،لتوسيع مجال الإستمتاع الأدبي والنقدي عند القارئ

                                                             
 .83،العدد ،عدلي الهواري. د:الناشر ،الموازنة الأدبية ،عود الند ،المجلة الثقافية الشهيرة - 1

 .هي الإيضاح والإظهار: الإبانة *
 المرجع نفسه، نفس العدد - 2
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ختلاف في التقاليد الأدبية للأمم ودراسة مدى التأثر والتأثير وذلك من أجل بيان الاتفاق والا

وبيان النمادج المشتركة بينهما ،بين هذه الأداب
1
. 

 القضية الفلسطينية:  المبحث الثاني  

ة العربية الإسلامية في العصر إن القضية الفلسطينية تعد أكبر تحد واجهته الأم

الذي اعترف بحق اليهود  ،وقد حظيت بإهتمام الأديب العربي منذ وعد بلفور ،الحديث

ومصائب كثيرة  ،المزعوم في إنشاء وطن لهم في أرض فلسطين وقد جرى هذا الوعد مآسٍ

 .على الشعب الفلسطيني والأمة العربية

من المشرق إلى  ،همت شعراءه وكتَابهكما أن هذه القضية شغلت العقل العربي وأل

وهذا يدل على الأهمية البالغة لهذه الأرض المقدسة في قلب الأمة العربية  ،المغرب

من العدوان  ،كما أن الإبداعات الشعرية والنثرية تعبر عن تألم الأدباء ،والإسلامية

ة الشعوب وتؤكد مساند ،الصهيوني ومن اعتدائهم على فلذة عزيزة من الوطن العربي

العربية الأخرى لفلسطين لاسترجاع عزتها وسيادتها وهذه القضية هي خير مثال لصيحة 

ولكون هذه القضية هي حديث العالم العربي  ،أطلقها أدباء العرب في وجه عدو مشترك

فكأنها لم تعد  ،الاسلامي وموضع اهتمامه فقد تعددت الآراء والأفكار ووجهات النظر حولها

هي في  ،بقدر ما هي قضية فكرية يدور حولها جدل ،لموس على الأرضقضية صراع م

حقيقته يعكس حالة العجز أمام عدو استطاع أن يعد نفسه لتحقيق هذفه فإنعكس هذا الواقع 

ولا سيما  ،في نتاج الأدباء ،الأمة فكان لسان حالها مصورًا واقعها وشاكيًا ألمهاعلى أدب 

فرفعوا اصواتهم منذ دين بالظلم  ،الشعراء العرب الذين حملوا عبء هذه القضية منذ بدايتها

حيث صدرت لهم روايان ودواوين شعرية ومقالات وابحاث التي  ،والسلبية وعدم الوعي

وقد  ،على إمتداد التراب العربي كله ،شارك فيها الأدباء والباحثون على اختلاف اتجاهاتهم

إلى أن تفجرت الثورة  ،ا إلى إستمرار النضال وعدم الرضوخ لما فرض بالقوةدعو

وأعيد إعتبارها في حق الشعب الفلسطيني في الحرية  ،فإزداد الإهتمام بالقضية ،الفلسطينية

 .وتقرير المصير

                                                             
1 -http://w.w.w.shanela.ws- . 
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 :القضية الفلسطينية في الأدب العربي -1

لشعب الفلسطيني يشدون من من أبرز الذين وقفوا إلى جانب ا ،كان الادباء والمفكرون

وكشفوا أهداف  ،فقد شاركوا هذا الشعب معاناته وعبروا عن إحساسهم لمأساته ،أزره

وذلك رغم الظروف  ،الصهيونية مبكرًا شعرًا ونثرًا عن هذه القضية التي اعتبروها قضيتهم

طلاع على الأعمال الذي منعهم من الا ،ستطان الصهيونيم من طرف الاالتي أحاطت به

وما يزيد الأمر سوءًا أن "  ،بأماكن من فلسطين -الأدبية الجديدة إلَا في دائرة محدودة

وإنما نظرت إليهم بصفتهم  ،لم تترك هؤلاء الشعراء وشأنهم ،الإدارة العسكرية الصهيونية

فتارة تصدر بحق  ،فراحت تنكل بهم تنكيلًا شديدًا ،محرظين وعابثين بأمن الكيان الاستطاني

وتارة تمنع بعضهم من العمل في  ،والمنع من التنقل" الإقامة الجبرية"رارات م قبعضه

التعليم الثانوي وفي أي وظيفة حتى ولو كانت في المجالس البلدية والقروية الخاصة بالقرى 

"والبلدات العربية
1
. 

ومنعهم من  ،ومن خلاله يتضح لنا أن الاستطان الصهيوني قد ضيف على الشعراء

: مما اضطر ببعض الشعراء ،وذلك تخوفًا منهم ،تعليميًا كان أو ثقافيًا ،العمل في أي قطاع

للإعتصام في الملاحق  ،وغيرهم" وسميح القاسم" ،"ومحمود درويش" ،"كتوفيق زياد"

:" مما أدى إلى ظهور شعر المقاومة التي اختلفت تسميته من أديب إلى آخر ،الإسرائيلية

أدب " "أدونيس"وسماه " كغسان كتفاني" أدب المقاومة" ن أطلق عليه إسم فهناك م

"أدب المقاومة"في مؤلفه " غالي شكري"وسماه "بأدب الثورة"وسماه آخرون " الاحتجاج
2
 

 .ومن خلال هذا نجد اختلف في التسميات وذلك حسب منظور كل واحد منهم

 القضية  الفلسطينية  عند  الأدباء  العرب  -2

بقيت صامدة في فلسطين تعاني ظلم  ،ظهرت مجموعة من الكتاب والشعراءلقد 

 :الإسرائليين وطغيانهم الشديد تحت مظلة الحكم العسكري ومن بينهم

 (:5882 -5868) توفيق زياد  - أ

                                                             
 .637ص،5،6003ط،دراسة الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: ابراهيم خليل - 1
 .638ص المرجع نفسه، - 2
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من المعاناة يعبر توفيق زياد عن صمود الفلسطيني على أرضه وتشبته بها على الرغم 

      تعرض إليها من الصهاينة من أجل إقتلاع جدورهووسائل القمع والترهيب التي 

م من الوسائل التي تنتهجها لا فتوفيق زياد يخاطب المحتل ويؤكد على أنه وبالرغ ،العربية

 :تستطيع أن تطفئ نار وشعلة المقاومة الموجودة في كل فلسطيني إذ يقول في ذلك

 أهون ألف مرة

 أن تدخلوا الفيل بثقب إبرة

 سمك المشوي في المجره وأن تصيدوا ال

 أهون ألف مرة

 ....وأن  ،أن تطفئوا الشمس

 .تحبسوا الرياح

 ...أن تشربوا البحر وأن 

 تنطقوا التمساح

 أهون ألف مرة

 من أن تميتوا بأضبط مادكم

 وميض فكرة

 وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه

قيد شعرة
1
 

                                                             
 .638،620ص،5،6003ط،مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل - 1



 القضية  الفلسطينيةنشأة الموازنة  و                                   :الاول الفصل
 

 

65 

جراءات التي يقوم بها المحتل وتعسفه ليس إلا عبثا لأساليب والافهو يرى أن هذه ا

المواطن الفلسطيني ومطالبته لحقه الوطني وشيئا فارغ لا يمكن أن ينقص من عزيمة 

 .والمشروع كاملا غير منقوص

كما نجد توفيق زياد في قصيدة أخرى له يُعَدِدُ ما تعرض له الفلسطيني من ظلم 

قال والإقامة الجبرية وغيرها من وسائل الترهيب وتعسف على يدي الإسرائليين من الإعت

وكفز قاسم وغيرها وهذا ما أكده  ،والقمع وذلك في بعض المناطق الفلسطينية كدير ياسين

 :فقال( جدع زيتونة: ) في قصيدة له بعنوان على

 لأني لا أحوك الصوف

 لأني كل يوم عرضة لأوامر التوقيف

 وبيتي عرضةً لزيارة البوليس

 والتنظيفوالتفتيش 

 لأني عاجز أن أشتري ورقا

 ل ما ألقى على زيتونة في ساحة الدارسأحفر ك

 وفصول مأساتي ،سأحفر قصتي

 وأهاتي

 على بيارتي وقبور أمواتي

 :وأحفر

 كل مرِذقته

يمحوه عشر حلاوة الاتي
1
. 

                                                             
دار الميسرة للنشر والتوزيع  ،مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: إبراهيم خليل - 1

 .620،625ص،5،6003ط،والطباعة
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يصف المعانات التي تعرض " توفيق زياد" في هذه الأبيات نجد أن الشاعر الفلسطيني

ومن التعذيب الشنيع  ،الشعب الفلسطيني من المحتل في وطنه وذلك من سلب للأراضيإليها 

  ونسف للبيوت والمنازل على ساكنيها فهو أراد أن يسجل هذه الكلمات على جذوع 

 .لأن الظروف وقفت حائل بينه وبين الأدوات والوسائل اللازمة لكتابة التاريخ ،الزيتون

 (:5857 -5888: )إيليا أبي ماضي  - ب

كان إيليا أبي ماضي من أدباء المهجر الذين بذلوا إهتمامًا بالغًا لمسألة فلسطين 

ومن أفضل قصائده  ،معاناته والمصائب التي تحملها ،ولتصوير آلام الشعب الفلسطيني

حيث نجد بأنه قدم فيها " تأبى فلسطين أن تذعنا" قصيدة قالها في فلسطين وعنوانها  ،القومية

 :للمعاناة التي عاشها العرب في فلسطين إذ نراه يقول صورة رائعة

 فخطب فلسطين خطب العلي

 وما كان رزء العلي هينا

 وكيف يزور الكري أعينا

 ترى حولها للردي أعينًا

 وكيف تطيب الحياة لقومٍ

 عليهم دروب المنى

 بلادهم عرضة للضياء

 وأمتهم عرضة للفنا

 يريد اليهود بأن يصلبوها

 ي أهلهاوتأبى المرؤة ف
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وآتأبى السيوف وتأبى القنا
1
 

فإن بلاءه ليس  ،نجد إيليا في هذه المقاطع يصف لنا معاناة وحالة الشعب الفلسطيني

وكيف ينام وعيون الموت تحدق  ،بقليل ولا هين وأن الشعب الفلسطيني لم يذق للنوم طعمًا

به من كل جانبٍ وكيف تهنأ لهم الحياة وبلاهم أصبحت عرضة للضياع وشعبهم يهدده الفناء 

والدمار وكيف يطيب العيش لأمة يريد اليهود أن تصبح صليبية ولكنها أمه وأبيه لا ترضخ 

ى أن تبقى سيوفها بسهولة لهذه المقاصد الشيطانية والمروءة التي تحملها بين جانبيها تأب

 .معمدةً ورماحها مطروحة

 (:5877 -5853) مفدي زكريا   -ج

اهتم الأدباء الجزائريين بالقضية الفلسطينية لأنهم داقو من نفس الكأس الذي ذاق منه 

الذي اعتبر العدوان على فلسطين اعتداءًا على " مفدي زكريا" الشعب الفلسطيني ومن بينهم 

ففي الدكرى الثالثة عشر لتقسيم  ،وضياع فلسطين مسؤولية العرب جميعًا ،العروبة كلّها

في شكل حوار بين " فلسطين على الصليب" فلسطين كتب قصيدة شعرية طويلة بعنوان 

والنقد اللاذغ الهاذف  ،الصراحة الجارحة" وسنلاحظ بوضوح  ،الشاعر وفلسطين والعرب

 ،وتحديد الأسباب ،ليل واستقراء الأوضاعويطفي عليه أسلوب التح ،إلى تصحيح الأخطاء

"واقتراح الحلول بعيدًا عن تردد الشعرات الرنانة الجوفاء
2

فهو هنا يدق ناقوس خطر  ،

    وعلى ضفر الصفوف لمواجهة  ،ويحث على الجهاد ،الإحتلال الصهيوني لفلسطين

 :فيقول ،العدو

 اصفها الداريةوبين قو                     أناديك في الصرصر العاتية 

 وتبني جماجمها الجاثية                    تبين أزيز الوغى   ،وادعوك 

 وفي ثورة المغرب القانية                        وأدكر جرحك في حربنا  

 وقبلة العرب الثانية                     يا مهبط الانبياء .... فلسطين

                                                             
 ،منشورات مؤسسة النور للمطبوعات ،إبراهيم شمس الدين: قدم له وعلق عليه: ديوان إيليا أبو ماضي - 1

 .220ص،م5،6005ط،بيروت
 .538ص،5887،الجزائر ،قسنطينة ،دار البعث ،شعر الثورة عند مفدي زكرياء: يحيى الشيخ صالح - 2
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 ويا هبة الازل السامية                            ويا حجة الله في أرضه  

والعرب في سكرة    قد انحدروا بك للهاوية.... فلسطين
1
 

فقد انقلبت " ونجد مفدي زكريا كذلك يسلط الاضواء على ما آلت إليه حالة فلسطين

وعز الذليل وأصبحت فلسطين تبكي ويبكيها إلا الذين كانوا قد  ،وذل العزيز  ،الأوضاع

"تخدوا حائطا يتباكون فيه ويستدرون عطف الناسا
2
. 

 :وعبر كذلك على الحالة التي وصلت إليها فلسطين وشعبها إذ يقول في مقطوعة له

 فلسطين في حائط ،بكيتْ 

 قد كانت الباكية -قبل -به

 فيا لك من مبعدٍ نجسوا

 حناياه بالسوءة البادية

 ويالك من قبلة كدسوا

 بمحربها الجيف البالية

 ا لك من حرمٍ آمنوي

جياع ابن آوى بها عاوية
3
 

 .ففي هذه الأبيات يصف لنا الحالة التي آلت إليها فلسطين العزيزة وحالة شعبها

ومن خلال هذا نستنتج بان مفدي زكريا قد عالج القضية الفلسطينية وكأنها قضيته فهو 

ائر الحبيبة ولهذا عاش نفس العدوان والإستعمار وذلك إبان الإستعمار الفرنسي على الجز

: نجده متأثرا تأثرًا كبيرًا بهذه القضية التي لقت إهتمامًا كبيرًا لدى الشعراء الجزائريين أمثال

                                                             
 .337-332ص  ،اللهب المقدس: مفدي زكرياء -1
 .338ص: المرجع نفسه - 2
 .،نفس الصفحة نفسهالمرجع  - 3
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محمد العيد آل خليفة و مفدي زكريا وغيرهم من شعراء الجزائر الذين ساندوا اخوانهم في 

 .فلسطين ولو بالقلم

 القضية  الفلسطينية  عن  شاعري الدراسة  -3

 (6008-5825:) محمود درويش  - أ

وعبر عن أمانيه وطموحاته في الحرية  ،لقد عالج الأديب الفلسطيني هموم شعبه

فقد شكل الوطن المحور الأساسي في الأدب  ،والمساواة وإستعادة الوطن والأرض والهوية

فقد ركز الأدباء والشعراء الفلسطينيون على قضية  ،الفلسطيني سواءًا في الشعر او النثر

نجده يصف لنا حالة  ،شاعر الثورة الفلسطينية" محمود درويش"الوطن والتمسك به وهذا 

حيث ربط بين  ،الإضطهاد والتشرد والتهجير التي يعيشها الفلسطيني من معاناة ومأساة

غير )...( الذي أصابه الله بالداء :"مأساة الإنسان الفلسطيني وبين مأساة أيوب عليه السلام

    ولكن الإنسان الفلسطيني يعيش في ظل  ،أيوب كان بلاءٌ إلهيًا وجاءه من السماءأن بلاء 

صنعه الإستعمار لذلك فإذا كانت مأساة أيوب تحتاج إلى الصبر والإحتمال ( بلاء ارضي) 

ورة والتمرد ورفض فإن مأساة الإنسان العربي الفلسطيني تحتاج إلى حل آخر هو الث

"الظلم
1
. 

 حيث يقول محمود درويس في هذا 

 أيوب اليوم صاح ملئ السماء" 

 لا تجعلوني عبرة مرتين

 يا سادتي الأنبياء !يا سادتي

 لا تسألوا الأشجار عن اسمها

 لا تسألوا الوديان عن أمها

 من جبهتي ينشق سيف الضياء

                                                             
 .508ص،5875 ،6ط،دار الهلال ،شاعر الأرض المحتلة ،محمود درويش: رجاء النقاش - 1
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"ومن يدي ينبع ماء النهر
1
. 

الذي يعانيه  ،يدعونا محمود درويش لنعيش موقفا من مواقف الألمففي هذه القصيدة 

ونعيش في نفس الوقت موقفا من مواقف التمرد  ،الإنسان الفلسطيني في أرضه ووطنه

 .والثورة على هذا الألم

حيث يقول في  ،كما أن محمود درويش في شعره نجده يعبر عن تمسكه الشديد بوطنه

نحن لم نبحث عن هذا الوطن في حلم أسطوري وخيال "  ،حديثه عن الإنتماء إلى الوطن

   هو الذي )...( نحن لم نضع هذا الوطن  ،قديم ولا في صفحة جميلة من كتاب قديم

لقد وجدنا أنفسنا نبضًا في  ،ولا يقنعنا أحد بحبه ،و نحن لا نتبناه ،هو أبونا وأمنا ،صنعنا

"دمه ونخاعًا في عظمه وهو لهذا لنا ونحن له
2
. 

" عابرون في كلام عابر" جد هذا التمسك بالوطن بارزًا أكثر في قصيدته الشهيرة ون

 :حيث يقول فيها

 أيها المارون في الكلمات العابرة" 

 أحملوا أسمائكم وانصرفوا

 وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة 

 وخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا

"إنكم لم تعرفوا
3
 

 :وذلك إلى غاية قوله

 والآخرة...ولنا الدنيا هنا 

 فأخرجوا من أرضنا

                                                             
 .502ص،شاعر الأرض المحتلة  ،محمود درويش: رجاء النقاش - 1
 .3ص،من مقدمة الديوان ،6،5875ط،درويشديوان محمود : محمود درويش - 2
 .538ص،5ط،المكتبة الوطنية الأدبية ،محمود درويش الغائب الحاضر: محمد نمر مصطفى - 3
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 من برنا من بحرنا 

 من جرحنا ،من ملحنا ،من قمعنا

 وأخرجوا ،من كل شيء

 من ذكريات الذاكرة

1"!بين الكلمات العابرة ،أيها المارة
 

 ويدعوا شعبه بالتمسك به  ،فمحمود درويش هنا يتحدث عن تمسكه الشديد بوطنه

 .حتلال الصهيوني بالخروج من أرضه ووطنه وأن يدعه يعيش بسلاموهو يأمر الا ،كذلك

 (:5888-5863 : )نزار قباني  - ب

م شرخًا في نفسيته وكانت حدًا فاصلًا في نفسيته 5887لقد أحدثت هزيمة حزيران 

وانتشرت قصائده  ،جعله يخرج من شعر الحب والحنين إلى شعر الرفض والمقاومة

وهذا  ،وجلد للذات وإدانة لكل ما هو قائم ،التقصير العربي علىصارخًا  ،السياسية الغامضة

 :الذي يقول فيها" القدس" مانجده جليا في قصيدته بعنوان 

 بكيت حتى انتهت الدموع

 صليت حتى ذابت الشموع

 ركعت حتى ملني الركوع

 سألت عن محمد فيك وعن يسوع

 يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء

 سماء يا أقصر الدروب بين الأرض وال

 يا قدس يا ضارة الشرائع 

                                                             
 .525ص،محمود درويش الغائب الحاضر: محمد نمر مصطفى - 1
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 يا طفلة جميلة محروقة الأصابع

 حزينة عيناك يا مدينة البتول

 ويا واحة ظليلة مر بها الرسول

 حزينة حجارة الشوارع

 حزينة مآذن الجوامع

(تلتف بالسواد) يا قدس يا جميلة 
1
 

أبسط نجد نزار من خلال هذه القصيدة يصور لنا تجريد الصهاينة للفلسطيني من 

ية للقدس عند المسلمين والمسيحيين وكذلك عبر عن المكانة الدينية القداس ،حقوقه الإنسانية

كما انه دعى إلى الخلاص من أبشع  ،وتدنيس الصهيونية للمقدسات ومنارة الشرائع القدس

     والدعوة إلى منح الفلسطيني ،والذل التي تمارس ضد الأرض وأهلها ،أساليب القمع

والأب ما عاد يجتمع ببنيه كما عبر نزار في قصيدة أخرى  ،فل منع من اللعبفالط ،حقه

    من أجل ،باللوم وأسلوب لاذع بنبرة غاضبة مليئة بالحزن ضد أولئك الذين باعوا القدس

 :إذ يقول ،ملذاتهم

 كأن حراب إسرائيل لم تجهض شقيقاتك

 ولم تحرق مصاحفنا... ولم تهدم منازلنا

 عت على أشلاء رايتكارتف ،ولا راياتها

 ...كأن جميع من صلبوا

 وفي حيفا...في يافا... على الأشجار

 ليسوا من سلالاتك....وبئر السبع

                                                             
 ،بيروت ،منشورات قباني ،(الأعمال السياسية/ الجزء الثالث: الأعمال الشعرية الكاملة: نزار قباني - 1

 .608ص،م5888،أوت،6ط
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 ...تغوص القدس في دمها

 أنت صريع شهواتك 

 كأنما مآساة ليست بعض مآساتك....تنام 

 متى تفهم؟

متى يستيقظ الإنسان من داتك
1

 ؟

مات ضميره وباع القدس من أجل ملذاته فنزار في هذه القصيدة يتوجه لكل من 

 .وشهواته

من خلال هذا نستنتج بأن نزار شأنه شأن الأدباء العرب الذين دافعوا عن القضية 

 .وهو يعتبرها قضية شعبه وأمته ،لأنها كانت حاضرة في دهنه ووجدانه ،الفلسطينية

                                                             
 .565ص،2،6002ط،دار الأوائل للنشر والتوزيع ،نزار قباني وقصائد كانت ممنوعة: نضال نصر الله - 1
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1  

 لن تجعلوا من شعبنا 

  ..شعبَ هنودٍ حُمرْ

  ..فنحنُ باقونَ هنا

 في هذه الأرضِ التي تلبسُ في معصمها 

 إسوارةً من زهرْ 

  ..فهذهِ بلادُنا

 فيها وُجدنا منذُ فجرِ العُمرْ 

 فيها لعبنا، وعشقنا، وكتبنا الشعرْ 

 مشرِشونَ نحنُ في خُلجانها 

  ..مثلَ حشيشِ البحرْ

 مشرِشونَ نحنُ في تاريخها 

 في خُبزها المرقوقِ، في زيتونِها 

 في قمحِها المُصفرّْ 

 مشرِشونَ نحنُ في وجدانِها 

 باقونَ في آذارها 

 باقونَ في نيسانِها 

 باقونَ كالحفرِ على صُلبانِها 

  ..باقونَ في نبيّها الكريمِ، في قُرآنها

  ..وفي الوصايا العشرْ

2  

  …لا تسكروا بالنصرْ

 فسوفَ يأتي عمرْو .. إذا قتلتُم خالداً

  ..وإن سحقتُم وردةً

 فسوفَ يبقى العِطرْ 

3  

  ..لأنَ موسى قُطّعتْ يداهْ

  ..ولم يعُدْ يتقنُ فنَ السحرْ

 لأنَ موسى كُسرتْ عصاهْ 

 ولم يعُدْ بوسعهِ شقَّ مياهِ البحرْ 

 ولسنا كالهنودِ الحمرْ .. لأنكمْ لستمْ كأمريكا

 فسوفَ تهلكونَ عن آخركمْ 

  …فوقَ صحاري مصرْ

4  

 المسجدُ الأقصى شهيدٌ جديدْ 

 نُضيفهُ إلى الحسابِ العتيقّْ 

 وليستِ النارُ، وليسَ الحريقّْ 

 سوى قناديلٍ تضيءُ الطريقّْ 

5  

 من قصبِ الغاباتْ 

 من قصبِ الغاباتْ .. نخرجُ كالجنِ لكمْ

 من رُزمِ البريدِ، من مقاعدِ الباصاتْ 

 من عُلبِ الدخانِ، من صفائحِ البنزينِ، من شواهدِ الأمواتْ 

 من الطباشيرِ، من الألواحِ، من ضفائرِ البناتْ 

 من خشبِ الصُلبانِ، ومن أوعيةِ البخّورِ، من أغطيةِ الصلاةْ 

 من ورقِ المصحفِ نأتيكمْ 

  …من السطورِ والآياتْ

 فنحنُ مبثوثونَ في الريحِ، وفي الماءِ، وفي النباتْ 

  ..لن تُفلتوا.. لن تُفلتوا

 فكلُ بيتٍ فيهِ بندقيهْ 

 من ضفّةِ النيلِ إلى الفراتْ 
 

 

 

6  

  ..لن تستريحوا معنا

 كلُ قتيلٍ عندنا 

  …يموتُ آلافاً من المراتْ

7  

  …إنتبهوا.. إنتبهوا

 أعمدةُ النورِ لها أظافرْ 

 وللشبابيكِ عيونٌ عشرْ 

  …والموتُ في انتظاركم في كلِ وجهٍ عابرٍ

 أو خصرْ .. أو لفتةٍ

  ..في مشطِ كلِ امرأةٍ.. الموتُ مخبوءٌ لكم

  ..وخصلةٍ من شعرْ

8  

 لا يأخذْكم الغرورْ .. يا آلَ إسرائيلَ

  ..عقاربُ الساعاتِ إن توقّفتْ، لا بدَ أن تدورْ

 إنَ اغتصابَ الأرضِ لا يُخيفنا 

 فالريشُ قد يسقطُ عن أجنحةِ النسورْ 

 والعطشُ الطويلُ لا يخيفنا 

 فالماءُ يبقى دائماً في باطنِ الصخورْ 

 إلا أنكم لم تهزموا الشعورْ .. هزمتمُ الجيوشَ

 وظلّتِ الجذورْ .. قطعتم الأشجارَ من رؤوسها

9  

 ننصحُكم أن تقرأوا ما جاءَ في الزّبورْ 

 ننصحُكم أن تحملوا توراتَكم 

  ..وتتبعوا نبيَكم للطورْ

 ولا لكم حضورْ .. فما لكم خبزٌ هنا

  ..من بابِ كلِ جامعٍ

 من خلفِ كلِ منبرٍ مكسورْ 

 ويخرجُ المنصورْ .. سيخرجُ الحجّاجُ ذاتَ ليلةٍ

10  

  ..إنتظرونا دائماً

 في كلِ ما لا يُنتظَرْ 

 فنحنُ في كلِ المطاراتِ، وفي كلِ بطاقاتِ السفرْ 

 نطلعُ في روما، وفي زوريخَ، من تحتِ الحجرْ 

  ..نطلعُ من خلفِ التماثيلِ وأحواضِ الزَهرْ

 رجالُنا يأتونَ دونَ موعدٍ 

 في غضبِ الرعدِ، وزخاتِ المطرْ 

  ..يأتونَ في عباءةِ الرسولِ، أو سيفِ عُمرْ

 يرسمنَ أحزانَ فلسطينَ على دمعِ الشجرْ .. نساؤنا

 يقبرنَ أطفالَ فلسطينَ، بوجدانِ البشرْ 

11  

  ..لقد سرقتمْ وطناً

 فصفّقَّ العالمُ للمغامرهْ 

 صادرتُمُ الألوفَ من بيوتنا 

 وبعتمُ الألوفَ من أطفالنا 

  ..فصفّقَّ العالمُ للسماسرهْ

 سرقتُمُ الزيتَ من الكنائسِ 

 سرقتمُ المسيحَ من بيتهِ في الناصرهْ 

 فصفّقَّ العالمُ للمغامرهْ 

  ..وتنصبونَ مأتماً

 إذا خطفنا طائرهْ 
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 في شهر أذار ، في سنة الانتفاضة ، قالت لنا الارض

 في شهر أذار مرّت أمام. أسرارها الدمويّة 

 وقفن على باب. والبندقيّة خمس بنات البنفسج 

 مدرسة ابتدائيّة ، واشتعلن مع الورد والزعتر

 دخلن العناق. افتتحن نشيد التراب . البلديّ 

 اذار يأتي الى الارض من باطن الارض -النهائيّ 

 البنفسج مال قليلا-يأتي ، ومن رقصة الفتيات

 العصافير مدّت مناقيرها. ليعبر صوت البنات 

 . اة النشيد وقلبيفي اتج

 أنا الارض

 والارض أنت

 لا تغلقي الباب! خديجة 

 لا تدخلي في الغياب

 سنطردهم من اناء الزهور وحبل الغسيل

 سنطردهم عن حجارة هذا الطريقّ الطويل

 . سنطردهم من هواء الجليل

 وفي شهر أذار ، مرّت أمام البنفسج والبندقيّة خمس

 للطباشير. ابتدائيّة سقطن على باب مدرسة . بنات 

 في شهر أذار قالت. فوق الاصابع لون العصافير 

 . لنل الارض أسرارها

-1- 

 أسمّي التراب امتدادا لروحي

 أسمّي يديّ رصيف الجروح

 أسمّي الحصى أجبحة

 أسمّي العصافير لوزا وتين

 أسمّي ضلوعي شجر

 وأستلّ من تينة الصدر غصنا

 وأقذفة كالحجر

 . الفاتحينوأنسف دبّابة 

-2- 

 وفي شهر أذار، قبل ثلاثين عاما وخمس حروب ،

 . ولدت على كومة من حشيش القبور المضئ

 أمّي تربّي جديلتها. أبي كان في قبضة الانجليز 

 جراح" كنت أحبّ . وامتدادي على العشب 

 وأجمعها في جيوبي ، فتذبل عند الظهيرة ،" الحبيب 

 م ينكسرمرّ الرصاص على قمري الليلكيّ فل

 غير أن الز مان يمرّ على قمري الليلكيّ فيسقط في

 ... القلب سهوا

 وفي شهر أذار نمتدّ في الارض

 في شهر أذار تنتشر الارض فينا

 مواعيد غامضة

 واحتفالا بسيطا

 ونكتشف البحر تحت النوافذ

 والقمر الليلكيّ على السرو

 . في شهر أذار ندخل أول سجن وندخل أول حبّ

 الذكريات على قرية في السياجوتنهمر 

 وادنا هناك ولم نتجاوز ظلال السفرجل

 كيف تفرّين من سبلي يا ظلال السفرجل ؟

 في شهر أذار ندخل أةل حبّ
 

 وندخل أول سجن

 وتنبلج الذكريات عشاء من اللغة العربية

 دخلت الى الحلم وحدي فضعت: قال لي الحبّ يوما 

 تر النهر يمشي! تكاثر : قلت . وضاع بي الحلم 

 . اليك

 وفي شهر أذار تكتشف الارض أنهارها

-3- 

 ! كقلبي... بلادي البعيدة عني 

 ! كسجني... بلادي القريبة مني 

 لملذا أغنّي

 مكانا ، ووجهي مكان؟

 لماذا أغنّي

 لطفل ينام على الزعفران

 وفي طرف النوم خنجر

 وأمّي تناولني

 صدرها

 وتموت أمامي

 بنسمة عنبر ؟

-4- 

 شهر أذار تستيقظ الخيل وفي

 ! سيّدتي الارض

 أيّ نشيد سيمشي على بطنك المتموّج ، بعدي ؟

 وأيّ نشيد يلالئم هذا الندى والبخور

 كأنّ الهياكل تستفسر الان عن أنبياء فلسطينفي بدئها

 المتواصل

 - هذا اخضرار المدى واحمرار الحجارة

 هذا نشيدي

 وهذا خروج المسيح من الجرح والريح

 مثل البنات يغطي مساميرة وقيودي أخضر

 وهذا نشيدي

 ... وهذا صعود الفتى العربيّ الى الحلم والقدس

 . في شهرأذار تستيقظ الخيل

 ! سيّدتي الارض

 والقمم اللولبيّة تبسطها الخيل سجّادة للصلاة السريعة

 . بين الرماح وبين دمي

 نصف دائرة ترجع الخيل قوسا

 ويلمع وجهي ووجهك حيفا وعرسا

 وفي شهر آذار ينخفض البحر عن أرضنا المستطيلة مثل

 . حصان على وتر الجنس

 في شهر آذار ينتفض الجنس في شجر الساحل العربيّ

 أن... أن يتموّج ... وللموج أن يحبس الموج 

 أو يتضرّج بالقطن... يتزوّج 

 أن تسكنيني وأن تسكنيني -سيّدتي الأرض  -أرجوك 

 صهيلك

 مع الفتيات الصغيرات بين البنفسجأرجوك أن تدفنيني 

 والبندقية

 أن تخصبي عمري المتمايل -سيّدتي الأرض  -أرجوك 

 كيف ؟ وأين ؟: بين سؤالين 

 وهذا ربيعي الطليعيّ
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